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 

 الافتتاحية 
 . إن الحمد لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّّئات أعمالنا

 .من يهده اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له
وأشهد أن لا إله إلاّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنّ محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلى الله عليه  

 .لى آله وصحبه وسلم تسليمـاً كثيراًوع
 :أمّا بعد

ـ   يعبدَه  الظاهرة والباطنة، وأمرَه بأن  نعمَه  ـ خلق الإنسانَ وكرّمَه، وأسبغ عليه  ـ سبحانه  فإن الله 
اء الله في الأرض، بما  ـدَه لا شريكَ له؛ وقد قام آدم ـ عليه السلام ـ أبو البشر، وأوّل أنبيـسبحانه ـ وح

      : ؛ حيث قال الله ـ تعالى ـأمره به ربُّه                                  

                                (1)  ؛
فهذا الكلامُ الذي خاطب الله به آدم وغيره لماّ أهبطهم قد تضمّن أنَّه أوجب عليهم اتبّاعَ هداه المنزَّل،  

 .وهو الوحيُ الواردُ على أنبيائه؛ وتضمّن أنَّ مَن أعرض عنه فإنه يكون يوم القيامة في العذاب المهين
م ـ على التوحيد لله، وأمر بنَِّيه بما أمره الله به؛ فكان بنوهُ من بعدِّه مجتمعين فكان آدمُ ـ عليه السلا

 . على التوحيد، وجرى أمرهُم على السّداد والاستقامة؛ والأمةُ واحدةٌ، والدينُ واحد، والمعبود واحد
في  اختلاف وتفرُّق يقعان بين البشر، وهو الاختلاف    ثم وقع بعد ذلك الاجتماع العظيم أعظمُ 

أصل الأصول والحكمة من خلق الإنس والجن؛ حيث وقع الشركُ في بني آدم، وحصل بذلك تفرُّق  
 .الناس إلى مؤمنين يعبدون الله لا يشركون به شيئـاً، ومشركين يعبدون الهوى والشيطان

لاق؛  لم الله ـ سبحانه ـ ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق، وتباينُ العقول والأخوقـد ع
رين   مبشِّّ الرسل  الله  فبعث  والخواطر؛  الأفكار  بتشعّب  وابتلوا  تنافر،  ذات  طبائع  من  خلقوا  حيث 

الكتاب   معهم  وأنزل  ويهديه،  يضله  ما  للإنسان  ومبيِّّنين  فيما  باومنذرين،  الناس  بين  ليحكم  لحق 
   : اختلفـوا فيه، قـال ـ تعالى ـ                                    

 
 . 39ـ  38( سورة البقرة، الآيتان: 1) 
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         
       :سبحانه ـ، وقـال ـ(1) 

     (2) . 
ـ تعالى  ـ  قال  فيه،  التفرُّق  الدين وعدم  بإقامة  المرسلين  أمر الله      :وقد                

                                                            

    
            :  -تعالى–  ؤمنين بما أمر به المرسلين، قال، وأمر الم(3)

                                                                   

           
 . ؛ فذمّ الذين تفرقّوا على الأنبياء(4)

َةً دائمةً في البشر، وقد ق  رُّقإلاّ أنّ الاختلافَ والتف       : ـ  ال ـ تعالى كانا سِِّ              

                                 (5)  ؛ وقصَّ الله
 . نا في كتابه تفرُّق الأمم قبلنا في دينهم واختلافهم على أنبيائهمعلي

ثم جاءت بعثة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاتم الأنبياء والمرسلين داعيةً أعظم دعوة إلى الاجتماع  
               : على الحق والتوحيد، ونبذ التفرُّق في الدين وبين المسلمين؛ قـال ـ تعالى  ـ

          
       : -تعالى –وقال     ؛ فبرأّ نبيَّه من الذين فرّقوا دينَهم وكانوا شيَعـاً؛ ( 6) 

                                 (7 )  ،
ـ عن متابعة مَن قبلَ ـ فنهانا الله أن نتفرّق في الدين، كما ن  ـ سبحانه  التفرُّق والاختلاف، قال  انا  –نا في 

                        : -الى ـ تع 
 (8 ) . 

 
 . 213( سورة البقرة، آية:  1) 
 . 19( سورة يونس، آية: 2) 
 . 13( سورة الشورى، آية:  3) 
 . 53ـ  51( سورة المؤمنون، الآيات: 4) 
 . 119ـ  118( سورة هود، الآيتان: 5) 
 . 159( سورة الأنعام، آية: 6) 
 . 32، 31( سورة الرّوم، الآيتان: 7) 
 . 105( سورة آل عمران، آية: 8) 
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م   وكان الصحابة رضي الله عنهم ـ الذين منَّ الله عليهم بصحبة خير الرسل ـ ملتزمين بكتاب ربِّّّ
الحق،  فكانوا مجتمعين على  ـ،  الهدى  المشتملان على جميع  ـ وهما  عليه وسلم  نبيِّّهم صلى الله  وسنّة 

عدين كلَّ البعد عن التفرُّق وأسبابه؛ فقد كانوا أعرفَ الناسِّ بالفرْق بين الحقِّّ الذي جاء به النبيُّ ـ  مبت
وبغضـاً لما خالفَه، وأعظمَ جهادًا عليه؛  صلى الله عليه وسلم ـ وبين ما يخالفه، وأعظمَ محبَّةً لما جاء به  

وبغضـاً  كملَ علمـاً بالحقِّّ والباطل، وأعظمَ محبّةً للحقِّّ فكانوا أفضلَ مّمن بعدَهم في العلم والدين والجهاد، وأ 
للباطل، وأصبَر على متابعة الحق واحتمال الأذى فيه وموالاة أهلِّه ومعاداة أعدائه؛ فأظهر اللهُ على أيديهم دينَه  

 . في مشارق الأرض ومغاربّا 
لبشر، من نوع من التفرُّق  وكان لا بدّ أن يظهر في هذه الأمّة ما سبق به القدر، واقتضته نشأة ا

والاختلاف كما كان فيما غبَر؛ وكان ذلك مماّ أخبر به النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمَّتَه؛ حيث أخبر  
عن تفرُّق اليهود والنصارى قبلَنا إلى فرقٍ شتّّ، وأنّ هذه الأمة ستتابعهم في التفرُّق؛ فوقع الاختلاف  

ال الأمة، ودبَّ  وتباينت  والتفرُّق في هذه  وتعدّدت مشاربّم،  مناهجهم،  اختلفت  المسلمين،  نزاعُ بين 
 . ت كلمتهمتم، فتمزقّت وحدتُُم، وتشتّ همسالك

بما لم يؤته غيرهَا من    ها ـ خصَّ   ولكنَّ الله سبحانه ـ الذي جعل هذه الأمة خيَر أمةٍ أُخـرجـت للناس 
لسماء ولا بأيدي الخلْق؛ فلا يهلكهم  أنه لا يعذِّب هذه الأمة بعذاب عام لا من ا  :الأمم؛ ومن ذلك 

إسرائيل عدوًّا   بني  يسلِّّطُ على  فيجتاحهم، كما كان  يسلِّّطُ عليهم عدوًّا من غيرهم  بسنَة عامّة، ولا 
يجتاحهم حتّ لا يبقى لهم دينٌ قائم منصور، ومَن لا يقُتل منهم يبقى مقهوراً تحت حكم غيرهم؛ بل  

الأمة طائفة ظاهرة ع تزال في هذه  تزال  لا  القيامة، ولا يجتمعون على ضلالة، فلا  يوم  لى الحق إلى 
 . (1) فيهم أمّة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون

ا وحاضراً ومستقبلاً في الأمم قبلنا وفي هذه الأمّة؛ اخترتُ أن يكون  ا ماضيً ولما كان التفرُّق واقعً 
الحديثُ الذي هو من معجزاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والذي أخبر فيه النبيُّ ـ  موضوع رسالتي ذلك  

صلى الله عليه وسلم ـ عن تفرُّق اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وتفرّق النصارى إلى اثنتين وسبعين 
، وهي  فرقة، وأنّ هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ مع بيان الفرقة التي تنجو من هذه الأمة

ا وسـنّة نبيِّّها ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ضوء ما كان عليه الصحابة وسلف  كة بكتاب ربِّّّ المتمسِّّ
 . الأمة وأئمّتها

 
 ة مقتبَسةٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عددٍ من كتبه. ( هذه الافتتاحيّ 1) 
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 :وجعلت عنوان الرسالة
 .      المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم

 
 : وأسباب اختياره ،أهميّة الموضوع

بالحديثـ    1 وحديثـاً  قديمـاً  العلماء  بالدراسة    اهتمام  لمباحثه  وتناولهم  البحث،  مدار  هو  الذي 
من  ومنهم  وفوائده،  مباحثه  وبيان  الحديث،  لشرح  تعرّض  مَن  العلم  أهل  فمن  والمناقشة؛  والتحليل 

مؤلَّفـاً فيها  ليؤلِّف  مباحثه  بعض  منه  اقتبس  من  ومنهم  والتحليل،  بالعرض  بعض جمله  فيأتي    .تناول 
 .امـاً لسعيهمبحثي هذا مكمِّّلاً لجهودهم وإتم

أصلٌ في بيان تفرُّق اليهود والنصارى وعدد فرقهم، وأصلٌ في   :أن هذا الحديث أصلٌ في بابِّهـ    2
تفرُّق هذه الأمة وعدد فرقها، وأصلٌ في وصف الفرقة الناجية من هذه الأمة؛ ولذا اتّّذه علماء الفرَق  

نُون ع دُ به  قديمـاً وحديثـاً أساسـاً ينطلقون منه، وركيزةً يبـْ ليها؛ فيفتتح به المؤلِّفون في الفرق كتبَهم، ويمهِّّ
المختصّون في تدريس الفرق دروسهم، ومن ثمَّ فإن العمل فيه، والتعمّق في دلالاته ومباحثه في موضع  

 . واحد، وفي رسالة علمية متخصّصة؛ له أهمية بالغة عند أهل التخصص
ةٌ في بطون الكتب وفي ثنايا كلام أهل العلم؛ فمن أن مباحث هذا الحديث وما يتعلّقّ به مفرَّقـ    3

يتعلّق بجميع مباحث   العلم دراسة ما  المهمّ بمكانٍ جمعُ ذلك في موضعٍ واحد، مماّ يسهِّّل على طلبة 
 .الحديث بأيسر السبل وأقلّ الأوقات 

التقعيدي؛  أن الكتابة في مباحث هذا الحديث تعُنََ ـ في الدرجـة الأولى  ـ بالجانب التأصيلي  ـ    4
حيث تدرس فيه أصول المباحث بأدلتّها وقواعدها، مماّ يفيد المتناول لها تأصيلاً علميّـًا جيّدًا في تلك 
مبنيّـًا على أسسٍ ثابتة   أن يكون علمه مؤصّلاً  العلم إلى  التي سيدرسها؛ وما أحوج طالب  المباحث 

 .راسخة
التفرُّق بين المسلمين، وكثرت ـ    5 في المقابل دعواتٌ لردِّّ المسلمين إلى الوحدة   في وقتٍ كثرُ فيه 

النبوي   العلاج  ذلك  بجلاءٍ  تكشف  حيث  الحديث؛  هذا  دراسة  أهميّة  تبرز  التفرّق؛  ونبذ  والجماعة 
الطاّلب   الغيور  المسلم  فيجد  السلَف؛  واتباع  والسنة  وأنه بالاستمساك بالكتاب  التفرُّق،  الحكيم لهذا 

لُه ويرجوه، ويتب وعليه، فإن إبراز هذا الجانب في    .يّن له طريق النجاة من الأهواء والفرقللحق ما يؤمِّّ
الحديث، ودراسته دراسة فاحصة سليمة؛ يفيد الباحث في نفسه بمعرفة الحق والعمل به، ويفيد الناس  
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 .نجاةً من التفرّق والأهواء معرفةً للطريق الذي جعله النبي 
تح ـ    6 مهمّة  عقديةّ  مسائل  الحديث  والتمحيص؛  أن في  والبحث  والدراسة  الكتابة  من  مزيد  إلى  تاج 

 . علم المعتبَرين ئل وتجليتها من خلال كلام أهل ال فأحببتُ أن أساهم بجهدي المتواضع في بيان تلك المسا 
ها قصورٌ ـ    7 بعضِّ الحديث؛ في  العقدية في هذا  المسائل  بعض  لدراسة  ألِّفت  التي  المؤلفات  أن 

طال دور  هنا  فيأتي  يقوم  وخلَل؛  حيث  الأهميّة؛  من  بدرجة كبيرة  العقيدة  بدراسة  المختصّ  العلم  ب 
القويةّ من كتاب الله  الثابتة  وافية مبنيَّة على الأسس  العقدية دراسة علميّة  الحديث  بدراسة مباحث 

 . وسـنّة نبيِّّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفق فهم سلف الأمة وأئمّتها
تيـَه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من جوامع الكلم؛ فقد اشتمل ـ مع  أن الحـديث دليـلٌ على مـا أو ـ    8

للدراسة في رسالة   إيجازِّه ـ على مسائل في العقيدة كثيرة، وفوائد مهمّة للمسلم غزيرة، مماّ يجعله أهلاً 
علمية مستفيضة؛ فما أولى أن يقوم الباحث المختصّ بدراسة العقيدة بإجلاء تلك المباحث وإعطائها  

 .من الدراسة المتأنِّّيَة الفاحصةحقَّها 
تتعلّق ـ    9 فيه مباحث مهمّة  أنّ  إلاَّ  تتعلّق بالعقيدة؛  الحديث وإن كان غالب مسائله  أن هذا 

ع مداركه من خلال   يوسِّّ الطالب  الفقه، مما يجعل  الحديث وعلم أصول  العلوم الأخرى كعلم  ببعض 
ة جيّدة فيها، إضافةً إلى ما هو متخصِّّص فيه،  بحثه فيما يتعلّق بتلك العلوم، ويجعله ذا حصيلة علمي 

 . وهو علم العقيدة
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 خطة البحث 
 .مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة :يتكوّن البحثُ من

 : المقدِّمة  :أولًا
البحث،    :وتتضمّن منهج  البحث،  خطة  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهميّة  الافتتاحيّة، 

 . ر وتقديرشكدراسات سابقة لها صلة بالموضوع، 
 : التمهيد :ثانيًـا

 : مبحثانوفيه 
 .عليه وسلم ـ عجزة من معجزات النبي ـ صلى اللهحديث الافتراق م :ـ المبحث الأول

  :وفيه مطلبان
 .إخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن افتراق اليهود والنصارى :المطلب الأول
، وبقاء الفرقة قوع الافتراق في هذه الأمة إخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن و   : المطلب الثان 

 . الناجية المنصورة 
 . أهمية حديث الافتراق عند علماء المسلمين :ـ المبحث الثان 

 :وفيه مطلبان
 .اهتمام علماء الفِّرَق بحديث الافتراق :المطلب الأول
 .اهتمام علماء المسلمين عمومًا بحديث الافتراق :المطلب الثان

 : بواب الثلاثة فهي كالتّال وأما الأ :ثالثًـا
دراسة حديث افتراق الأمم رواية :الباب الأوّل. 

 :فصلانوفيه 
 .دراسة روايات حديث افتراق الأمم :الفصل الأول

 . عشر صحابياً   خمسةة وقد بلغ رواة حديث افـتراق الأمم من الصحاب
 : وفيه خمسة عشر مبحثـاً

 . بن مالك ـ رضي الله عنه ـ دراسة الحديث من رواية أنس    : ـ المبحث الأول 
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 دراسة الحديث من رواية جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ    : ـ المبحث الثان 
 . دراسة الحديث من رواية سعد بن أبي وقاّص ـ رضي الله عنه  ـ  : ـ المبحث الثالث 
 . ـ رضي الله عنه  ـ عباسدراسة الحديث من رواية عبد الله بن   : ـ المبحث الرابع

 . رضي الله عنه ـ دراسة الحديث من رواية عبد الله بن عمر ـ :امسالخ ـ المبحث
 . ة الحديث من رواية عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه  ـسدرا : سادسـ المبحث ال
 . دراسة الحديث من رواية عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه  ـ :سابعـ المبحث ال
 . بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يدراسة الحديث من رواية عل  :ثامنـ المبحث ال

 . الله عنه ـ   ي دراسة الحديث من رواية عمرو بن عوف  ـرض   : تاسع المبحث ال   ـ 
 . ة الحديث من رواية عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ ـدراس :عاشرـ المبحث ال

 . ة الحديث من رواية معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـس ـدرا : ادي عشر المبحث ال ـ 
 . دراسة الحديث من رواية أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ   : ثان عشر بحث ال ـ الم 

 . دراسة الحديث من رواية أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ   : عشر   ثالث ـ المبحث ال 
دراسة الحديث من رواية أبي الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأنس    : عشر   لرابع المبحث ا ـ  

 .بن مالك ـ رضي الله عنهم  ـ
 .خلاصة دراسة روايات الحديث :عشر امسـ المبحث الخ

 .أقوال العلماء في الحكم على حديث افتراق الأمم :الفصل الثاني

 :ثلاثة مباحث وفيه
 .ذكر أقوال مَن صحَّح الحديث أو حسَّنه :ـ المبحث الأول
 .ذكر أقوال من ضعف الحديث أو حكم بوضعه :ـ المبحث الثان

 .شة أقوال الفريقينمناق :ـ المبحث الثالث
 الافتراق في الأمم :الباب الثاني . 

 :ثلاثة فصولوفيه 
 .الافتراق ـ باعتبار أصلِه ـ :الفصل الأول
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 :ستّة مباحثوفيه 
 .تعريف الافتراق :ـ المبحث الأول

 :وفيه أربعة مطالب
 .تعريف الافتراق لغة :المطلب الأول
 .تراقالألفاظ الدالة على معنَ الاف :المطلب الثان

 .أنواع الافتراق :المطلب الثالث
 .المراد من الافتراق في الحديث :طلب الرابعالم

 .ذكر الأدلة في التحذير من الافتراق :ـ المبحث الثان
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .التحذير من الافتراق نفسه :المطلب الأول
 .التحذير من الافتراق بذكر أسبابِّه :المطلب الثان

 .التحذير من الافتراق بذكر آثاره :المطلب الثالث
 .أسباب الافتراق :ـ المبحث الثالث

 :البمط تمهيد وعشرةوفيه 
 .الجهل :المطلب الأول
 .اتباع الهوى :المطلب الثان

 .كبر والحسد والبغيال :المطلب الثالث
 .التعصُّب :المطلب الرابع

 .الغلوّ  :المطلب الخامس
 .الابتداع :المطلب السادس

 .التساهل في محاربة البدع :سابعالمطلب ال
 .الاعتماد على العقل وتقديمه على النقل :المطلب الثامن
 .التأثرّ بالديانات الأخرى :المطلب التاسع



 المباحث العقديّة في حديث افتراق الأمم 

 - 10 - 

 .الدسائس من أعداء الإسلام :المطلب العاشر
 .الآثار المترتِّبة على الافتراق :ـ المبحث الرابع

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .فير والتبديع والتفسيق بغير حقظهور التك :المطلب الأول
 (.تغيير الدين أو تبديله)فشوّ البدع وضياع السنن  :المطلب الثان

 .ضعف الأمّة وطمع أعدائها فيها :المطلب الثالث
 .كون قدري لا ديني شرعي  وقوع الافتراق :ـ المبحث الخامس

 :ثلاثة مطالب وفيه 
 .الشرعي  المراد بالكون القدري، والديني  : المطلب الأول 
 .الأدلة الدالةّ على وقوع الافتراق في بني آدم :المطلب الثان
 وشرعـاً.  ير كون الافتراق مرادًا لله كوناًـ وقدراً لا ديناًـ ر تق   : المطلب الثالث 

 .؟هل العدد الوارد في الحديث للتكثير أو للتحديد  : ـ المبحث السادس 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .ب إلى أنّ العدد للتكثيرذكر قول من ذه :المطلب الأول
 .ذكر قول من ذهب إلى أن العدد للتحديد :المطلب الثان

 .مناقشة أقوال الفريقين :المطلب الثالث
 .الافتراق في اليهود والنصارى :الفصل الثاني

 :مباحث ثلاثةوفيه 
 . وأهل الكتاب التعريف ببني إسرائيل واليهود والنصارى   : ـ المبحث الأوّل 

 :البمط خمسةوفيه 
 .التعريف ببني إسرائيل :المطلب الأول
 .التعريف باليهود :المطلب الثان

 .التعريف بالنصارى :المطلب الثالث
 .هل الكتاب التعريف بأ :رابعالمطلب ال
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أهـــل  ،النصـــارى ،اليهـــود ،بـــني إســـرائيل)بـــين المصـــطلحات الأربعـــة  عــــلاقةال :امسالمطلـــب الخـــ
 (.الكتاب 

 .صّ على اليهود والنصارى في الحديثوجه الن :ـ المبحث الثان
 :وفيه أربعة مطالب

 .كون اليهود والنصارى أهل كتاب سِاوي  :المطلب الأول
 . كون اليهود والنصارى أقرب أهل ملّتين زمنيّـًا إلى الإسلام   : المطلب الثان 

 .التحذير من مشابّة اليهود والنصارى في الافتراق :المطلب الثالث
أمــة النـّبي ـ صــلى الله عليـه وســلم ـ لسـنن اليهــود  اتبـاعرد في النصـوص مــن مــا و  :المطلـب الرابـع

 .والنصارى
 .بيان الافتراق في اليهود والنصارى :ـ المبحث الثالث
 :وفيه أربعة مطالب

 .بيان الافتراق في اليهود، والفِّرقة الناجية منهم :المطلب الأول
 .قة الناجية منهمبيان الافتراق في النصارى، والفِّر  :المطلب الثان

 .ذكر فرق اليهود التي نصّ عليها أهل العلم :المطلب الثالث
 .ذكر فرق النصارى التي نصّ عليها أهل العلم :المطلب الرابع

 .الافتراق في هذه الأمة :الفصل الثالث

 :وفيه ستة مباحث
 .في الحديث ((الأمة))المراد بـ :ـ المبحث الأول

 :مطالب أربعةوفيه 
 .لغة واصطلاحا ((الأمة))المراد بـ :وّلالمطلب الأ
 .ذكر قول من ذهب إلى أنّ المراد بالأمة أمة الإجابة :ثانالمطلب ال
 .ذكر قول من ذهب إلى أنّ المراد بالأمة أمة الدعوة  : الث المطلب الث 
 .مناقشة أقوال الفريقين :رابعالمطلب ال

 .وقوع الافتراق في هذه الأمة :ـ المبحث الثان
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 :مطالب أربعةوفيه 
 .((ستفترق)) :دلالة قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :المطلب الأول
 .أول افتراق حصل في الأمة :المطلب الثان

 . مناقشة من ذهب إلى أن الافتراق سيكون في آخر الأمة  :المطلب الثالث
 . وجه زيادة عدد الفِّرق في هذه الأمة عن الأمم السابقة  :المطلب الرابع

 .قةرْ علامات أهل الأهواء والفُ  :لثالثـ المبحث ا
 :البمط عشرةوفيه 

 .قةرْ فُ ال :لأولالمطلب ا
 .اتبّاع الهوى :نالمطلب الثا
 .الغلو في الدين :ثالثالمطلب ال
 .اتبّاع المتشابه :رابعالمطلب ال

 .معارضة السنة بالقرآن :امسالمطلب الخ
 .الجهل بالحديث :المطلب السادس

 .أهل الأثربغض  :سابعالمطلب ال
 .على أهل السنةالسيئة إطلاق الألقاب  :ثامنالمطلب ال
 .مذهب السّلف نتحالترك ا :تاسعالمطلب ال

 .تكفير مخالفيهم بغير دليل :شراالمطلب الع
 .مناهج العلماء في تحديد الفرَق في هذه الأمة :ـ المبحث الرابع

 :وفيه خمسة مطالب
 .الضابط في اعتبار الفرق :المطلب الأول
 .منهج من عدّد أصول الفرق :المطلب الثان

 .منهج من عدّد الثنتين والسبعين فرقة :المطلب الثالث
 .منهج من ذكر الفرَق دون حصْر :المطلب الرابع

 . ، مع ذكره لبعضها الثنتين والسبعين   الفرَق جميع    تعيين منهج من رأى عدم   :المطلب الخامس
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 .((كلُّها في النار)) :ه وسلم  ـقوله ـ صلى الله علي  :ـ المبحث الخامس
 :وفيه مطلبان

 .منهج السلف في نصوص الوعيد :المطلب الأول
 .موقف العلماء من هذه الجملة دراية، مع بيان المعنَ الصحيح لها :المطلب الثان
 .الموقف الصحيح إزاء هذا الافتراق :سادسـ المبحث ال

 :وفيه أربعة مطالب
 .الافتراق لا محالة الإيمان بوقوع :المطلب الأول
 .معرفة منهج الفرقة الواحدة الناجية والتمسُّك به :المطلب الثان

 .البعد عن الفرق الأخرى والتحذير منها :المطلب الثالث
 .الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفُرْقة :المطلب الرابع

 الفرقة الواحدة الناجية :الباب الثالث 
 :خمسة فصولوفيه 

ّ   ((إلا واحـد )) :لة قوله ـ صـلى   عليـه وسـلم ـدلا :الفصل الأول علـى أ

 .الحق  واحد لا يتعد د

 :مبحثانوفيه 
 .أدلة الكتاب والسنة على أن الحق واحدٌ لا يتعدّد :ـ المبحث الأول

 :وفيه مطلبان
 .الأدلة من الكتاب  :المطلب الأول
 .الأدلة من السنة :المطلب الثان

 .؟ هل يتعدّد الحق أو لا   : العلم في مسألة   أقوال أهل   : ـ المبحث الثان 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .إن الحق يتعدد :قول من قال :المطلب الأول
 .الحقُّ واحدٌ لا يتعدّد :قول من قال :المطلب الثان

 .مناقشة أقوال الفريقين :المطلب الثالث
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 .((هي الجماعة )) : قوله ـ صلى   عليه وسلم  ـ  : الفصل الثاني 
   :يد وسبعة مباحثوفيه تمه

  :وفيه :تمهيد ـ
 .أ ـ معنَ الجماعة لغة واصطلاحـاً 
 .ب ـ بيان موجز عن اختلاف العلماء في تفسير الجماعة في هذا الحديث وغيره 

 :وأما المباحث فهي
 .تفسير الجماعة بالسواد الأعظم :ـ المبحث الأول

 :وفيه أربعة مطالب
 .((الأعظم))والمراد بوصف السواد بّـِ لغة، ((السواد))تعريف  :المطلب الأول
 .، ودليلهذكر من قال بّذا التفسير :المطلب الثان

 .المراد بالسواد الأعظم :المطلب الثالث
 .مقتضى تفسير الجماعة بالسواد الأعظم :المطلب الرابع

 .تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين :ـ المبحث الثان
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .لغة واصطلاحـاً ((المجتهد))و  ((الاجتهاد))عريف ت :المطلب الأول
 .ذكر من قال بّذا التفسير، ودليله :المطلب الثان

 .مقتضى تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين :المطلب الثالث
 .تفسير الجماعة بالصحابة :ـ المبحث الثالث
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .وبيان الأمور التي تثبت بّا الصحبة لغة واصطلاحـاً، ((الصحابي)): تعريف المطلب الأول
 .ذكرُ مَن قال بّذا التفسير، ودليله :المطلب الثان

 .مقتضى تفسير الجماعة بالصحابة :المطلب الثالث
 .تفسير الجماعة بجماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا :ـ المبحث الرابع
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 :وفيه مطلبان
يتهتعريف الإجماع لغة واصطلاحـاً، وبيان  :المطلب الأول  .حجِّّ
 .بيان المراد من هذا التفسير، ومقتضاه :المطلب الثان

 .تفسير الجماعة باجتماع جماعة المسلمين على أمير  : ـ المبحث الخامس 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .الأدلة على وجوب عقد الإمارة وطاعة الأمير :المطلب الأول
 .ذكر من قال بّذا التفسير، ودليله :المطلب الثان

 .مقتضى تفسير الجماعة باجتماع جماعة المسلمين على أمير :ثالثالمطلب ال
 .تفسير الجماعة بالحق وأهلِّه :ـ المبحث السادس
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .ذكر من قال بّذا التفسير :المطلب الأول
 .المراد بالحقِّّ وأهلِّه :المطلب الثان

 .مقتضى تفسير الجماعة بالحقِّّ وأهلِّه :المطلب الثالث
 .مناقشة تفسيرات أهل العلم للجماعة :حث السابعـ المب

 .((ما أنا عليه وأصحابي)) :قوله ـ صلى   عليه وسلم ـ :الفصل الثالث
 .وفيه تمهيد وثلاثة مباحث

  :وفيه :ـ تمهيد
 .أ ـ وجه جوابه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتعيين الوصف لا تعيين الموصوف 
 .كان عليه الصحابة  وما سنّته،  :وسلم ـ على أمرين ب ـ اشتمال جوابه ـ صلى الله عليه 

 :وأما المباحث فهي
 :سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :ـ المبحث الأول

 :وفيه أربعة مطالب
 .لغة واصطلاحـاً ((السنة))تعريف  :المطلب الأول
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 .حجيّة السنّة :المطلب الثان
 .ه وسلم ـوجوب اتباع النبي ـ صلى الله علي :المطلب الثالث

 . كمال سنة النبي  ـصلى الله عليـه وسلم  ـفي جميع الأمور  : المطلب الرابع 
 .فهم الصحابة وعملهم :ـ المبحث الثان

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .شدّة اتباع الصحابة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :المطلب الأول
 .صلى الله عليه وسلم ـ الصحابة أفضل هذه الأمة وأعلمها بعـد النبي ـ :المطلب الثان

 .حجيّة فهم الصحابة وعملهم، ووجوب اتباعهم :المطلب الثالث
 . هو الميزان الذي توزن به الفرق  ((ما أنا عليه وأصحابي )) :ـ المبحث الثالث

 :وفيه مطلبان
 .موقف الفرقة الناجية من هذا الميزان :المطلب الأول
 :يزانموقف الفرق الأخرى من هذا الم :المطلب الثان

 .أ ـ المعارضة بالعقل 
 .ب ـ المعارضة بالتعصّب 
 .جـ ـ المعارضة بردِّّ أخبار الآحاد 
 .د ـ المعارضة بالابتداع 

 .هـ ـ المعارضة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة
 .و ـ المعارضة بالطعن في الصحابة

 .ز ـ المعارضة بالوجد والذوق والكشف
 .ادثةح ـ المعارضة باللغة والمصطلحات الح

 .الأسماء التي تطلق على الفرقة الواحد  :الفصل الرابع

 :ستّة مباحثوفيه 
 .الجماعة :ـ المبحث الأول

 :وفيه مطلبان
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 .وجه وصف الفرقة الواحدة بالجماعة :المطلب الأول
 . ذكر من وصف من أهل العلم الفرقة الواحدة بالجماعة  :المطلب الثان

 .الفرقة الناجية :ـ المبحث الثان
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .ذكر من وصف الفرقة الواحدة بأنا ناجية :المطلب الأول
 .المراد بكون الفرقة الواحدة ناجيةً  :المطلب الثان

 .الردّ على من زعم من أهل البدع أن فرقته هي الفرقة الناجية :المطلب الثالث
 .الطائفة المنصورة :ـ المبحث الثالث

 :ة  مطالبستوفيه 
 .ذكر الحديث الوارد في الطائفة المنصورة :لأولالمطلب ا

 .ذكر من جعل الفرقة الواحدة الناجية هي الطائفة المنصورة :المطلب الثان
 .الرد على من فرّق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة :المطلب الثالث
 .المراد بوصف الطائفة بأنا منصورة :المطلب الرابع

 .هل العلم للطائفة المنصورةتفسير أ :المطلب الخامس
 المطلب السادس: بقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة.

 .أهل السنة والجماعة :ـ المبحث الرابع
 :وفيه مطلبان

 .((أهل السنة والجماعة))المراد بـ :لأولالمطلب ا
 .ذكر من جعل أهل السنة والجماعة هم الفرقة الواحدة الناجية :الثانالمطلب  

 .أهل الحديث والأثر :حث الخامسـ المب
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .لغةً واصطلاحـاً ((الأثر))و ((الحديث))تعريف  :المطلب الأول
ــان ــة  :المطلـــب الثـ ــة والطائفـ ــدة الناجيـ ــة الواحـ ــم الفرقـ ــر هـ ــديث والأثـ ــل الحـ ــل أهـ ــن جعـ ــر مـ ذكـ
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 .المنصورة
 .وخصائصهم، وذكر شيء من فضائلهم ((أهل الحديث))المراد بـ :المطلب الثالث

 .السلفيّون :ـ المبحث السادس
 :وفيه أربعة مطالب

 .لغة ((السلفي))و ((السلف))تعريف  :المطلب الأول
 .صحة الانتساب إلى السلف :المطلب الثان

 .، ووجه كونم هم الفرقة الواحدة الناجية((السلفيِّّين))المراد بـ :المطلب الثالث
 .فية حركة محدَثة أو محدودة بزمنالردّ على من جعل السل  :المطلب الرابع

 .المعالم البارز  للفرقة الواحد  الناجية :الفصل الخامس

 :ثلاثة مباحثوفيه 
 .التمسُّك بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة :ـ المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .وجوب التمسّك بالكتاب والسنة :المطلب الأول
 .فهم السلفالأدلة على حجيّة  :المطلب الثان

 .منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم :المطلب الثالث
 .النفور من الأهواء والبدع والتحذير منها :ـ المبحث الثان

 :انلبوفيه مط
 .لزوم الاتباع وترك الابتداع :لأولالمطلب ا

 .موقف الفرقة الناجية من البدع وأهلها :نالمطلب الثا
 .قتضى العقيدةالولاء والبراء على م :ـ المبحث الثالث
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .لغةً واصطلاحـاً ((البراء))و  ((الولاء))تعريف  :المطلب الأول
 .الأدلة على وجوب الولاء والبراء على مقتضى العقيدة :المطلب الثان

 .تطبيق الفرقة الناجية للولاء والبراء :المطلب الثالث
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 :الخاتمة :رابعًـا
التي النتائج  أهمّ  فيها  فوائد   وأذكر  ذكر  طريقة  على  البحث  من خلال  إليها  توصّلت 

 .الحديث والحكم المستنبطة منه
 .الفهارس :خامساً

 

 منهج البحث
 :سيكون منهج البحث الذي سأسير عليه بإذن الله كالتالي

 . أعزو الآيات إلى أماكنها في القرآن، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية .1
فإن أكتفي بالعزو   ((الصحيحين))فما كان في    : المعتمدةديث  أخرِّج الحديث من مصادر الح .2

أو   ((الصحيحين))إليهما، وإن كان في أحدهما فإنني أكتفي بالعزو إليه كذلك؛ وما لم يكن في 
العلماء  بيان حكم  مع  الاستيعاب،  ذلك  ملتزم في  إلى من خرَّجه غير  أعزوه  فإنني  أحدهما 

العلم حكمـاً على الحديث أنظر في إسناده  على الحديث قديمـاً وحديثـاً، وإن لم أ جد لأهل 
. وهذا كلُّه في  وقواعد مصطلح الحديث  وأحكم عليه حسب مقتضى قواعد الجرح والتعديل

 غير الباب الأول القائم على تّريج الحديث الذي هو مدارُ البحث.
الأثر فإنني أنقل أكتفي بعزو الآثار السلفيّة إلى المصادر؛ وإذا دعت الضرورة إلى الحكم على   .3

 قول أهل العلم فيه إن وجدت، وإلاّ فإنني أنظر في إسناده وأذكر خلاصة الحكم عليه.
دراسة  .4 الضّروري أولاً  فإنه من  قائمـاً على مباحث حديث الافتراق  البحث  نظراً لكون هذا 

 :الحديث دراسة حديثيّة مستفيضة
إذْ لا -أ يثبت؛  ألفاظ الحديث وما لا  يثبت من  ترتيب مسألة عقدية  ليُعلم ما   يمكن 

 على لفظة من ألفاظ الحديث إلاّ بعد معرفة ثبوتُا.
قامت  -ب  التي  ألفاظ الحديث  المبني على تضعيف  النقد  ولتسلم مباحث الحديث عن 

 . ((ثم انْـقُش شت العر ثبِّّ )) :عليها تلك المباحث، وكما قيل
ف -ج وردٍّ،  وأخذٍ  نقاشٍ  يزال محلّ  ـ لا  ـ مع شهرته  الحديث  هناك من لا ولأن  يزال  لا 
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يعوِّل على الحديث لأنه ـ في وجهة نظره ـ غير صحيح، كما أن هناك من يطعن في 
بعض ألفاظ الحديث ويشكّك فيها تارة من جهة السند، وأخرى من جهة المعنَ. 
الحديث  روايات  دراسة  ـ  الحديث  مباحث  الخوض في  قبل  ـ  لزاماً  لذلك كله كان 

 وافية.بجميع طرقه وألفاظه دراسة  
 : أسلُك عند تّريج الأحاديث في الباب الأول الطريقة الآتية .5

لَمّا كان حديث الافتراق قد رُوي من طريق عددٍ من الصحابة فقد جعلت لرواية   -أ
 كلّ صحابي منهم مبحثـاً خاصّـًا لدراسة ما يتعلّق بروايته دراسة مستقلّة.

 : أبدأ المبحث بسياق لفظ الحديث المروي من طريق الصحابي -ب 
فإنني   :فإن كان الحديث صحيحاً أو حسناً، أو فيه روايات صحيحة أو حسنة -

 أختار أصح الروايات، أو أتمها إن كانت متساوية في الصحة.

فإنني أختار أقلّ الروايات ضعفاً، أو أتمها إن كانت    :وإن كان الحديث ضعيفاً  -
   متساوية في الضعف. 

اع، مرتبّـاً لهم بحسب وفياتُم، مع التنبيه  ثم أذكر من أخرج الحديث على قدر المستط  -ج
من   تسمية  على  هنا  وأقتصر  المبحث.  أول  في  المسوقة  الرواية  لفظ  على صاحب 
كان في موضع الالتقاء من رجال الإسناد عند المصادر التي أخرجت الحديث، وأما 

خرج إذا لم يكن الالتقاء إلاّ في الصحابي راوي الحديث فإنني أقتصر على ذكر مَن أ
 الحديث.

 :ثم أترجم لرجال الإسناد الذين أبرزتُم عند ذكر من أخرج الحديث مراعيـاً ما يأتي -د
رمز من    :فإنني أستوفي فيه المعلومات الآتية  ((التقريب)) إن كان الراوي من رجال   -

، تاريخ وفاته، مرتبته في  أخرج له، اسِه، نسبه، كنيته، نسبته، لقبه، تاريخ مولده
والتعدي  في  ل الجرح  ذلك  من  عليه  أقف  ما  وذلك بحسـب  التهذيب)) .   (( تقريب 

 للحافظ ابن حجر.  (( تُذيب التهذيب)) و
وكلُّ ما أذكره من مراتب الرواة في الجرح والتعديل ـ من هذا النوع ـ فهو   

إلاّ حيث ترجّح لي خلاف قولِّه فإنني أنبِّّه على  ((التقريب)) من أحكام الحافظ في 
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 ذلك.
فإنني أذكر كلامَ أهل العلم ـ مؤلِّفـاً بيـنه في    ((التقـريب)) ن رجـال  وإن لـم يكـن م -

 الغـالب ـ بما يكشف حاله ويبينِّّ درجته في الجرح والتعديل.
الحديث  - صحابي  من كتاب   فأذكر  : وأما  موجزة  ابن   ((الإصابة))   ترجمته  للحافظ 

 حجر، وقد أزيدُ عليه غيره لفائدة ماسّة منه. 
عل  -ه الحديث  على  إسناده أحكم  من  أبرز  ما  الحديث   –  ى ضوء  أسانيد  إن كانت 

، مع بيان علله إن كان غير صحيح ولا حسن. وأما -تلتقي فيمن دون الصحابي  
مَن دون موضع الالتقاء في الإسناد فإن كانوا يزيدون الحديث ضعفـاً نبّهتُ عليهم، 

 وإلاّ أشرتُ إلى توثيقهم إشارةً مجملَة. 
تلتقي إلا في الصحابيأما إن كانت أسانيد الح الطرق    :ديث لا  فإنني أذكر 

 عنه مع بيان الحكم على كل طريق.  
 أذكر ما في الحديث من متابعات على قدر المستطاع مبيِّّنـاً درجتها.  -و
إليه مع عزوه إلى من   : إن كان لمعنَ الحديث شاهد صحيح -ز أكتفي بالإشارة  فإن 

بحث إلى  يحتاج  شاهد  له  وإن كان  بإيجاز،  وأبينِّّ   : ودراسة  أخرجه  أدرسه  فإنني 
 درجته، وهل يقوّي الحديث الأصل أو لا ؟. 

 أستشهد بكلام أهل العلم السابقين والمعاصرين في الحكم على الحديث.  -ح
 ألتزم ببيان اختلاف ألفاظ الروايات مع بيان حكم كلّ لفظة. -ط
مبحثٍ   -ي كل  أختم 

ٍِ تبين درجته.  ٍِ ٍِ ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ِِّ ٍِ ِِّ ٍِ ِِّ ٍِ ِِّ ِِّ ٍِ ٍِ ِِّ  بخلاصةٍ
أو  أتر  .6 شهرته  عدم  ظنيِّّ  على  غلب  من  بذلك  وأخص  الأول،  الباب  غير  في  للأعلام  جم 

 الحاجة إلى الترجمة له، فأترجم له بما يعطي عنه صورة واضحةً لدى القارئ. 
أنقل أقوال أهل العلم من مصادرها الأصليّة ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وإلاَّ فإنني أنقلها   .7

 عمن يوثق به من أهل العلم.
 كر معان الألفاظ الغريبة الواردة في البحث.أذ  .8
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ـةَ رموزٌ واختصاراتٌ أستخدمُها في البحث، وهي .9  :ثـَمَّ
 شيخ الإسلام ابن تيمية.  :شيخ الإسلام -أ
 .الحافظ ابن حجر العسقلان :الافظ -ب 
 رقم الترجمة.  :ت -ج

 :أذيلّ البحث بفهارس تعين القارئ على نيل مراده، وهي . 10
 فهرس الآيات القرآنية.  -أ
 رس الأحاديث النبوية. فه -ب 
 فهرس الآثار.  -ج
 : فهرس التراجم -د

 تراجم رجال الإسناد.  -

 تراجم الأعلام. -
 فهرس الألفاظ الغريبة.  -ه
 فهرس الفرق والطوائف المترجَمة.  -و
 فهرس المصادر والمراجع.  -ز
 فهرس الموضوعات التفصيلي. -ح

 
 

 : دراسات سابقة لها صلة بالموضوع
تناول جميع المباحث العقدية في حديث الافتراق   لـم أجـد ـ من خـلال بحثي واطـلاعي ـ مَن

لبعض جوانب الحديث ومباحثه،   ثمةّ دراسات سابقة  أنّ  إلاّ  الوافية في موضع واحد،  بالدراسة 
 :وأذكر منها هنا ما اطلعتُ عليه، وهي تنقسم إلى قسمين رئيسين

نُفسه : الأول اُلحديث  ُ:دراساتُك تبتُعن
 :وهي
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، تيمية عن سؤال وُجّه إليه في تحديد الفرق، ومعتقد كل فرقة منهاجواب لشيخ الإسلام ابن     ـ  1
 .(362( إلى )345وهو في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، من صفحة )

وقد بدأ فيه شيخ الإسلام ببيان حكم حديث الافتراق، وبعض أسِاء الفرقة الناجية، ثم بيّن  
وما يتميّز به أهل السنة عنهم ـ كل ذلك    حكم تعيين الفِّرق، وذكر بعض علامات أهل الفُرقة، 

 . بإيجاز ـ
المسلمين )وهم عن جماعة  الفِّرق خروجاً  أول  مناهج   :ثم تحدث عن  وبيّن بعض  الخوارج(، 

  : السلف في تَعداد الفِّرق، وختم ذلك بالحديث عن أصول معتقدات بعض الفِّرق الضالة، وهي
 .(13) ، والمرجئة (12)ة، والرافض(11) الخوارج، والجهمية

 .إسِاعيل الصنعان للإمام المحدّث محمد بن  ((حديث افتراق الأمة إلى نيِّّف وسبعين فرقة )ُ)ـ  2
 : وقد تعرّض فيه المؤلف لقضيّتين مشكلتين في الحديث، وأجاب عنهما، وهما

لهـلاك والكون في النار، مع ورود أحاديث  أ ـ ما في الحديث من الحكم على أكثر الأمة با 

 
فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، انتحلت مذهب الجهم بن صفوان. وقد ذكر أهل العلم أن الجهـم أخـذ مقالتـه عـن (11)

اليهـودي السـاحر الجعد بن درهم، وأخذها الجعد عن أبان بن سِعان، وأخذها أبان عـن طـالوت ابـن أخـت لبيـد بـن الأعصـم 
. ولم يكـن الجهـم قـد وضـع كـلّ مذهبـه، وإتـا نسـبت إليـه لكونـه شـهّر مقالاتُـا الـتي -صـلّى الله عليـه وسـلّم-الذي سحر النبي  

أخذها عن الجعد بن درهم عندما التقى به في الكوفـة، وطوّرهـا، ونشـرها. والجهميـة ينكـرون أسِـاء الله وصـفاته كلهـا، وأفعالـه، 
ات كالرؤية، والصراط، والميزان، والحوض، ويجعلون ما ورد في ذلك من باب المجاز، ويقولون بالإرجاء والجـبر. وينكرون السمعي

ــدارمي  ــة للـ ــى الجهميـ ــرد علـ ــر: الـ ــان، المكتـــب الإســـلامي، ط (7ص: )انظـ ــة الألبـ ــريج العلامـ ــاويش، تّـ ــير الشـ ــق زهـ ، 4، تحقيـ
، ه1404 1جماعــة مـــن البــاحثين، دار الفكـــر، دمشـــق، ط، تحقيـــق (51 6)، ومختصــر تاريـــخ دمشــق لابـــن منظــور ه1402

 .(9ص:)(. وتاريخ الجهمية والمعتزلة، للقاسِي 20 5ومجموع فتاوى ابن تيمية )
هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام. ومن أبرز فرقهم الإمامية الاثني عشرية. منهـاج السـنّة النبويـة (12)
(1 34). 

  لق على معنيين:من الإرجاء ويط(13)
 بمعنَ التأخير كما في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه أي أمهله وأخره.     أحدهما
إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنَ الأول فصحيح؛ لأنم كانوا يؤخرون العمل عن النية    والثان:

لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة. انظر: الملل  والعقد. وأما بالمعنَ الثان فظاهر، فانم كانوا يقولون 
 139ص:  1والنحل ج: 



 المباحث العقديّة في حديث افتراق الأمم 

 - 24 - 

 . تُـبـَينِّّ أنّ هذه الأمة أمةٌ مرحومة، وأنا أكثر الأمم في الجنة
 . ب ـ تعيين الفرقة الناجية، وادّعاء كل فرقة أنا الفِّرقة الناجية 

 . عبد الله بن يوسف الجديع : تأليف ((أضواء على حديث افتراق الأمة)ُ)ـ  3
 .صفحة  (138)، عدد صفحاته وهو كتيبٌ صغير الحجم

وقد تناول فيه المؤلف بعض مباحث حديث الافتراق المتعلِّّقة بّذه الأمة، ويمكن إجمالُها في  
 :قضيّتين رئيستين

 .أ ـ الإجابة عن الإشكال الأول الذي سبق ذكره عند الكلام على كتاب الصنعان 
الحديث  روايات  بعض  في  الواردة  الجماعة  ـ  تح  : ب  أسِائها،  تفسيرها،  بعض  ديدها، 

 . الخارجون عنها، وبيان كيفيّة خروجهم وتفرقّهم
 . سليم بن عيد الهلالي : تأليف  ((.درء الارتياب عن حديث "ما أنا عليه والأصحاب")ُ)ـ  4

 .صفحة  (64)وهو كتيبٌ صغير الحجم، عدد صفحاته 
ما أنا  )ُ)  :يث الافتراقوقد تناول فيه المؤلفُ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بعض روايات حد

وأصحابي من    ((عليه  لها  ما  وذكر  السند،  حيث  من  الجملة  هذه  درس  حيث  حديثيّـًا؛  تناولاً 
 . شواهد؛ مثبتـاً صحّتها

 . أحمد سلام :تأليف  ((.ما أنا عليه وأصحابي)ُ)ـ  5
 .صفحة  (232)ويقع في مجلّد، عدد صفحاته 

الجملة   هذه  مباحث  لبعض  المؤلفُ  فيه  تعرّض  بوقد  في  وردت  حديث التي  روايات  عض 
 :إلى أربعة فصول، هي تلك المباحث الافتراق، وقسّم

 .أ ـ المعالم المنهجيّة في الحديث 
 . ب ـ ما يدخل في منهج الفرقة الناجية  
 . ج ـ ما يخرج عن منهج الفرقة الناجية  
 . د ـ ردّ شبهات عن منهج الفرقة الناجية 

 .سليم بن عيد الهلالي :تأليف  ((.الأمة  نصح الأمة لفهم حديث افتراق )ُ)ـ  6
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 .( صفحة68ويقع في كتيّب صغير الحجم، عدد صفحاته )
لدراسة حديث الافتراق من طريق ثمانية من الصحابة، ثم ذكر    :وقد تعرّض فيه المؤلّف أولاً 

ـ العلماء من الحكُم على الحديث، ثم بيّن المعنَ الصحيح لقوله ـ صلى الله عليه وسلم    : موقف 
، ثم تعرّض لبعض القضايا في الافتراق من حيث ثبوت وقوعه، وموقف ((كلها في النار إلا واحدة)ُ)

 .المسلم منه
السّت الدراسات  هذه  جميع  أن  حديث    ويلاحظ  مباحث  من  يسيرة  مباحث  إلاّ  تتناول  لم 
 . الافتراق، وخاصّة ما يتعلّق منها بّذه الأمة

 ((.عقائد الثلاث والسبعين فرقة)ُ)ـ  7
اليمني، وتحقيق   : تأليف  الغامدي، وهو    : أبي محمد  الباحث )الدكتور( محمد بن عبد الله ابن زربان 

ة الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية لنيل  ي بّا الباحث إلى قسم العقيدة بكل   رسالة علمية تقدم 
 . درجة الدكتوراة 

الكتاب  وردت   :ومحتوى  التي  فرقة  والسبعين  الثلاث  عقائد  حديث   بيان  في  إليها  الإشارة 
الافتراق، مع بيان أسِائها وفِّرقها، وذكر بعض أقاويلها ـ كما نصّ على ذلك المؤلِّف في مقدمته،  

 . وأوضحه المحقق في مقدمة التحقيق، وكما هو ظاهر من تصفّح الكتاب ـ
أره تعرّض له  ويجدر التّنويه إلى أن المؤلف لم يذكر حديث الافتراق إلا إشارة، وأما المحقق فلم  

 .في مقدمته بشيء
 أقدمه. وإتا ذكرت هذا الكتاب هنا لئلاّ يظن مشابّته للموضوع الذي 

بُمباحـثحُـديثاُلافـتراق :الثاني تُعـاــق لُها  :دراسـات
 : ـهنا ما قد يظُنّ أنه يشبه موضوع البحث، وهيا وأذكر منها هـ

 ((. وجوب لزوم الجماعة وترك التفرُّق )ُ)ـ  1
الباحثوهي رسالةٌ   تقدّم بّا  الدعوة    :علميّة  العقيدة بكليّة  جمال بن أحمد بادي إلى قسم 

 .وأصول الدين في الجامعة الإسلامية لنيل درجة الماجستير
 :وقد تناول فيها الباحث قضيّتين رئيستين

 .الأدلة على الحثّ عليها، معناها، السبيلُ إلى لزومِّها   : أ ـ الجماعة  
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 . لى ذمّه، الأسباب المؤدِّّية إليهالأدلة ع :ب ـ التفرُّق 
لا   ـ  بذلك  ـ  وهي  الافتراق،  حديث  بمباحث  تعلُّقٌ  لهما  جانبين  بالدراسة  تتناول  فالرسالة 

الجماعة    :تعارض الموضوع الذي أقدّمه؛ لأنه دراسة شاملة لجميع ما يتعلّق بالحديث، ومن ذلك 
 . عوالتفرُّق، وهما لا يمثّلان إلاّ جزءًا يسيراً من الموضو 

 ((.غربة الإسلام وأحكامها في ضوء السنة)ُ)ـ  2
سلمان بن فهد العودة إلى قسم السنة وعلومها بكليّة    : وهي رسالةٌ علميّة تقدّم بّا الباحث

 . أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لنيل درجة الماجستير
وعددها    ُ،((رسائل الغرباء)ُ)  :انوقد طبعت هذه الرسالة ـ حسب ما علمت ـ مفرقّة تـحت عنو 

 : ثلاث رسائل
 . ((الغرباء الأوّلون)ُ)أ ـ  
 (. الفرقة الناجة ـ الطائفة المنصورة ـ صفات أخر)  ((صفة الغرباء)ُ)ب ـ  
 . (( وسائل دفع الغربة)ُ)جـ ـ  

الثانية    :والذي يهمنا منها هنا الباحث صفات ((صفة الغرباء)ُ)هو الرسالة  تناول فيها  ؛ فقد 
المتعلِّّقة بّــما  الفرقة وذلك إتا يتناول    . الناجية والطائفة المنصورة وخصائصهما، وبعض المباحث 

يسيراً من الموضوع الذي أقدّمه؛ لأن الحديث عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة سيأتي في  جانباً  
من الباب الثالث    ثنايا مباحث كثيرة سأتناولها بالدراسة في الموضوع، كما وضّحته في الفصل الرابع 

 . من خطة البحث 
هنا  بالذكر  أعني  :والجدير  ـ  الرسالة  هذه  في  الافتراق  حديث  تناول  الباحث  صفة )ُ)  :أن 

إلى    20من صفحة  )ـ بالدراسة الإسناديةّ، واستغرقت معه تلك الدراسة ثلاثين صفحة    (( الغرباء
 (.50صفحة 

 : إلاّ أنه ينقص هذه الدراسة أمران مهمّان
؛ فــإن الباحث ـ نظراً لكونه قد عُنيِّ بالفرقة الناجية  ــناء بالكـم على ألفــاظ الــديثأ ـ الاعت 

أنه كان يكتفي بالحكم على الحديث   :وإثباتُا ـ كان نظره قاصراً على الأسانيد لا الألفاظ؛ بمعنَ
تاج إلى تحرير أن ثمةّ ألفاظـاً في الحديث تح  :من حيث الجملة، دون تدقيق في ألفاظه؛ ومن المعلوم
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 :وتدقيق ونظر؛ وأضرب على ذلك عدّة أمثلة
 . ـ اختلاف الروايات في عدد فرق اليهود والنصارى وهذه الأمة 
فهم   في  مؤثرة  زيادات  وهي  بعض؛  دون  الافتراق  أحاديث  بعض  في  الواردة  الزيادات  ـ 

 .الحديث ودلالته
 . ((السواد الأعظم )ُ) :ثلالتي جاءت في بعض طرق حديث الافـتراق، م الأوصــافـ   

وقد رأيت ألفاظـاً في الحديث إذا نظُِّر إلى إسنادها حُكِّم عليها بالضّعف، ولكن عند جمع  
الطرق والاعتناء بالألفاظ الواردة فيها قد يُحكم عليها بالحسن؛ وهذا ـ على أهميته ـ مما لم يعتن به  

الروايات  إثبات  أراد  لكونه  ولكن  منه،  لقصورٍ  لا  والفرقة   الباحث،  الافتراق  عن  تتحدث  التي 
 . الناجية

فهذه الأمثلة وغيرها من صميم حديث الافتراق ولبُِّّه، ولها تأثير كبير في فهم الحديث على  
 .الوجه الصحيح

فإن الباحث لم يخرج عن روايات حديث الافتراق، بل اكتفى بتخريج روايات   :ب ـ الشواهد
 .ها برواية أخرى من روايات الحديثالحديث نفسه، وقد يصحح رواية أو يحسّن

م التّخريج ويكمّله، وكم من روايات ضعيفة شهد لها معنَ   :ومن المعلوم أن الشواهد مماّ يتمِّّ
ما )ُ)حديث آخر فحُكِّم عليها بالحسن، وأضرب لذلك مثالاً واقعـاً في حديث الافتراق؛ فإن جملة  

أ  (( أنا عليه وأصحابي الشيخ سليم  قد وردت من طريق ضعيفة، ولكن  لها  الهلالي في كتابه  ثبت 
 . المذكور سابقـاً من الشّواهد ما رفعها إلى درجة الحسن 

ولهذين الأمرين المهمّين أحببت أن تكون دراستي لحديث الافتراق مفتتحة بدراسة تفصيليّة 
 .تستدرك ما فات الباحث في دراسته للحديث

   ((.لهجريالافتراق وأصول الفرق في القرن الأول ا)ُ)ـ   3  
حمود بن غزاي الحربي إلى قسم العقيدة بكليّة أصول   :وهي رسالة علميّة تقدّم بّا الباحث

 . الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الماجستير
حيث   نفسه؛  الافتراق  وهو  الافتراق،  حديث  جوانب  من  جانبـاً  الباحث  فيها  تناول  وقد 

عن الافتراق ومفهومه وتاريخه وعواقبه، وفي الباب الثان عن أسباب ظهور    تحدّث في الباب الأول
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الفِّرق، وفي الثالث عن أصول الفِّرق في القرن الأول الهجري، وفي الرابع عن آثار نشأة الفِّرق على 
 .المسلمين

وموضوع الافتراق الذي تناوله الباحث يمثِّّل ـ في موضوعي ـ الفصل الأول من الباب الثان،  
ـ   الباحث، إضافة إلى المباحث الكثيرة الأخرى التي سأتناولها في الموضوع  مع زياداتٍ لم يذكرها 

 . بإذن الله ـ
 

 


